
وية ؟! م الأحوال الج ام أ آث ب القحط هو المعاصي وال 130321 - هل سب

ال السؤ

لت له : قول الله ق ا الأمر ! ، ف هذ نوب ب ة للذ ة ، ولا علاق طق وية للمن اخ ، والحالة الج ول المطر هو المن ز ب عدم ن ملاء قال لي : سب أحد الز

ان من ي عان ة ، ت لا : مكة ، والمدين ائ لي ق دليل عق رعي ، ورد ب الدليل الش ع ب ن ت ه لم يق آيات ، لكن كم … ( ال روا رب ف غ لت است ق على لسان نوح ) ف

ما لها رب ة ، أما قصة نوح ف اً من مكة ، والمدين وب ن ام أقل ذ ن أن أهل الش ها المطر ، ولا أظ قطع عن ام لا ين ها ” ، ودول الش ب ما ” أ ن ي القحط ، ب

طر ؟ . لي ؟ وهل هو على خ دليل عق لي ب مي ال : كيف أرد على ز ر . السؤ أويل آخ ت

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ا قد قرره الله تعالى ة ، وهذ وب ت لا ب ع إ رف نب ، ولا يُ ذ لا ب لاء إ ل ب ز ه ما ن ن إ نوب والمعاصي ؛ ف ب حبس المطر هو الذ لك أن سب مي كرتَ لز كما ذ

لك : راً , ومن ذ ي رآن الكريم كث ي الق ف

( الروم/41 . ونَ عُ جِ رْ مْ يَ لَّهُ لُوا لَعَ مِ ي عَ ضَ الَّذِ  عْ مْ بَ هُ يقَ ذِ  ي النَّاسِ لِيُ دِ أَيْ تْ  بَ سَ ا كَ مَ رِ بِ حْ بَ الْ رِّ وَ بَ  ي الْ ادُ فِ سَ فَ رَ الْ هَ قوله تعالى : )ظَ

. 16/ ن ا( الج قً دَ اءً غَ مْ مَ اهُ نَ يْ قَ ةِ لَأَسْ رِيقَ لَى الطَّ وا عَ امُ قَ تَ أَنْ لَوِ اسْ وقال تعالى : )وَ

) بُونَ  سِ كْ نُوا يَ ا ا كَ مَ مْ بِ اهُ نَ ذْ أَخَ فَ بُوا  ذَّ   نْ كَ لَكِ ضِ وَ الأرْ اءِ وَ مَ نَ السَّ اتٍ مِ كَ رَ مْ بَ هِ لَيْ ا عَ نَ حْ تَ ا لَفَ وْ قَ اتَّ وا وَ نُ  ى آمَ رَ قُ لَ الْ نَّ أَهْ لَوْ أَ وقال تعالى : )وَ

. 96 / الأعراف

ير رحمه الله : ن كث قال اب

عل الطاعات ، وترك ف وا ب ق ه ، وات عت ب ه ، وات قت ب ه الرسل ، وصدَّ اءتهم ب ما ج هم ب ت قلوب ا( أي : آمن وْ قَ اتَّ وا وَ نُ  ى آمَ رَ قُ لَ الْ نَّ أَهْ لَوْ أَ )وَ

المحرمات :

ات الأرض . ب ( أي : قطر السماء ، ون ضِ الأرْ اءِ وَ مَ نَ السَّ اتٍ مِ كَ رَ مْ بَ هِ لَيْ ا عَ نَ حْ تَ )لَفَ

م ، والمحارم . وا من المآث الهلاك على ما كسب اهم ب ن ب عاق وا رسلهم ، ف ب ( أي : ولكن كذ بُونَ  سِ كْ نُوا يَ ا ا كَ مَ مْ بِ اهُ نَ ذْ أَخَ فَ بُوا  ذَّ   نْ كَ لَكِ قال تعالى : )وَ

ير”  )3/451( . ن كث ر اب سي ف “ت

ة : نَّ ومن الس
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نَّ   هِ مْ بِ تُ ي لِ تُ ا ابْ ذَ  إِ سٌ  مْ رِينَ ، خَ اجِ هَ رَ الْمُ شَ عْ ا مَ الَ : )يَ قَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَ سُ ا رَ نَ لَيْ لَ عَ بَ أَقْ الَ :  ه قَ ي الله عن رَ رض مَ نِ عُ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ عَ

نَّ :  وهُ رِكُ دْ اللَّهِ أَنْ تُ بِ ذُ  و أَعُ وَ

ا . وْ ضَ ينَ مَ ذِ مُ الَّ هِ لاَفِ ي أَسْ تْ فِ ضَ نْ مَ كُ ي لَمْ تَ اعُ الَّتِ جَ  الأَوْ نُ وَ و اعُ مُ الطَّ هِ ي ا فِ شَ لاَّ فَ إِ ا  هَ وا بِ نُ  لِ عْ ى يُ تَّ طُّ حَ  مٍ قَ وْ ي قَ ةُ فِ شَ احِ فَ رِ الْ هَ ظْ لَمْ تَ

مْ . هِ لَيْ نِ عَ ا لْطَ سُّ رِ ال وْ جَ  ةِ وَ نَ ؤُ  ةِ الْمَ دَّ شِ نَ وَ ي نِ السِّ وا بِ ذُ  أُخِ لاَّ  إِ نَ  ا زَ ي مِ الْ الَ وَ يَ كْ وا الْمِ صُ قُ نْ لَمْ يَ وَ

وا . رُ طَ مْ مُ لَمْ يُ ائِ هَ بَ  لاَ الْ لَوْ اءِ ، وَ مَ نَ السَّ رَ مِ طْ قَ وا الْ عُ نِ لاَّ مُ إِ مْ  الِهِ وَ اةَ أَمْ كَ وا زَ عُ نَ مْ لَمْ يَ وَ

مْ . يهِ دِ أَيْ ي  ا فِ ضَ مَ عْ وا بَ ذُ  أَخَ فَ مْ  رِهِ يْ غَ نْ  ا مِ وًّ دُ مْ عَ هِ لَيْ لَّطَ اللَّهُ عَ لاَّ سَ إِ ولِهِ  سُ دَ رَ هْ عَ دَ اللَّهِ وَ هْ وا عَ ضُ  قُ نْ لَمْ يَ وَ

. ) مْ هُ نَ يْ مْ بَ هُ سَ أْ لَ اللَّهُ بَ عَ جَ لاَّ  إِ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  مَّ وا مِ رُ يَّ خَ  تَ يَ بِ اللَّهِ وَ ا تَ كِ مْ بِ هُ تُ مَّ أَئِ مْ  كُ حْ ا لَمْ تَ مَ وَ

ه” . ن ماج ي “صحيح اب ي ف ان ه الألب ن ه )4155( ، وحسَّ ن ماج رواه اب

قوال السلف : ومن أ

ه :  ي الله عن و هريرة رض ب قال أ

الم . لم الظ ي وكرها من ظ اري – نوع من الطيور – لتموت ف ن الحب إ

ة م معصي ؤ ش ا ب قول : هذ ة – أي : القحط – وأمسك المطر , وت نَ تدت السَ ا اش ذ ي آدم إ ن لعن عصاة ب م ت هائ ن الب اهد رحمه الله :  إ وقال مج

ن آدم . اب

وقال عكرمة رحمه الله :

ي آدم . ن نوب ب ذ ا القطر ب عن ن ارب يقولون : مُ س ، والعق اف ن دواب الأرض وهوامها ، حتي الخ

يم ) ص 38 ( . ن الق ي ” لاب واب الكاف ر ” الج ظ ان

قوال المعاصرين : ومن أ

لك – : ب ذ ول المطر وسب ز ر ن أخ ت ن ب ر المسلمي كِّ راهيم رحمه الله – يذ ب ن إ يخ محمد ب قال الش

لك هو معاصي الله ، ب ذ ه ، ولا ريب أن سب مان ز ي أ ه ف ئ ي ه ، وقحوط المطر وعدم مج ان ب يث عن إ ول الغ ز ر ن أخ يتم الواقع ، وهو ت د رأ ق ف

ات ، وارتكاب المحرمات . ب ترك الواج ة أمره ، ب الف ومخ
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ي العالم ، ولا رٍ ف ي ه ما من خ ن ات ، كما أ الف ه المعاصي ، والمخ ب لا وسب يوي : إ ي ، أو دن قص دين ساد ، ولا ن ي العالم ، ولا ف رٍّ ف ه ما من ش ن إ ف

ه . قامة دين ها طاعة الله تعالى ، وإ ب لا وسب وية : إ ي ة ، أو دن ي عمة دين ن

. …

وبُوا مَّ تُ مْ ثُ كُ بَّ وا رَ رُ فِ غْ تَ مِ اسْ وْ ا قَ يَ يم أحوالكم ، وتصلحوا ، قال الله تعالى : ) وَ ق حوا ، وتست ج ن لحوا ، وت ف ة ! ت وب ة ، الت وب اد الله : الت ا عب ي ف

نَ ( هود/ 52 . ي رِمِ جْ  ا مُ لَّوْ وَ تَ لا تَ مْ وَ كُ تِ وَّ لَى قُ إِ ةً  وَّ مْ قُ كُ زِدْ  يَ اراً وَ رَ دْ مْ مِ كُ لَيْ اءَ عَ مَ لِ السَّ سِ رْ هِ يُ لَيْ إِ

روا عض ، وأكث كم لب عض د ب الم التي عن ميع المظ وا من ج رج لكم ، واخ بَ لص من حقوق الله التي له ق رد ، والتخ التج كم ، ب لى رب عوا إ وارج

ق من درَّ عليكم الرز اب : يُ رع لرب الأرب ر والعيوب ، وأديموا التض قصي الت ر ب نوب ، مق الذ ر ، معترف ب ان حاض لب يقظ ق ار ، ب ف غ من الاست

السحاب .

ديد . تصار ش اخ راهيم ” ) 3 / 128 – 131 ( ب ب ن إ يخ اب اوى الش ت ” ف

اً:  ي ان ث

لاء لاء العق لك : أن هؤ قهم , ومما يدل على ذ بُل رز اتهم ، وس ير على واقع حي ث أ ع الأمم : أن المعاصي لها ت مي لاء من ج ه العق ق علي ف مما ات

ة بعض المعاصي ، ب رون عاق وا يحذ ل الإسلام كان ب ه , بل حتى العرب ق اب يل عق لم ؛ لما يعلمون من سرعة تعج اب الظ ن ت اج يوصون ب

لم . در ، والظ ي ، والغ غ كالب

ي المدرسة د المعلِّم ف ك تج ن لك : أ ال ذ اب ، والحرمان ، ومث العق ء ب اة المسي از الإحسان , وعلى مج اة المحسن ب از والعقل يدل على مج

تهد ، ع العامل المج ج ي عمله يش ا صاحب العمل ف لك للمقصرين , وهكذ اء , ويكون عكس ذ ن ة ، والث ز ائ الج تهدين ب ة المج يب الطلب يث

لك يكون الحال مع العامل المقصر . ره , وعلى عكس ذ ي أج يد له ف ويز

ق يق الرز ر المطر ، وض أخ اف ، وت ف ن ، كالج ه السن ل هذ مث ة ، ب وب ه ، والت لي وع إ لى الرج اده إ ه عب بِّ ن ه وتعالى ي حان هو سب ل الأعلى ، ف ولله المث

ي الحديث . م ! كما مرَّ ف هائ ل الب لأج ق من السماء : ف ء من الرز ي ام ، ولو حصل ش ه ، ويتركوا ما هم عليه من معاصٍ وآث لي عوا إ ؛ ليرج

ي رحمه الله : قال القرطب

ه ، ك ب رعاً ، وحسب لاً ، متض عاً ، مترسِّ ش للاً ، متخ ذ عاً ، مت لى المصلَّى متواض رج إ خ ا محمد صلى الله عليه وسلم ، ف ن يُّ  ب وقد استسقى ن

اةَ كَ وا زَ عُ نَ مْ لَمْ يَ ن عمر : ) وَ ي حديث اب نَّى نُسقى ؟! لكن قد قال صلى ف أ اد ، ف ة رب العب الف اد ، ومخ لا العن ا ، إ ة معن ا ، ولا توب ن كيف ب ف

روا ( الحديث . طً مْ ائِم لَمْ يُ هَ بَ لاَ ال لَوْ اءِ ، وَ مَ نَ السَّ رَ مِ طْ وا القَ عُ نِ لاَّ مُ إِ م  الِهِ وَ أَمْ

ي ” ) 1 / 418 ( . ر القرطب سي ف ” ت
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هم من لغ ا مب رب , وهذ لاد الغ ي ب اهد ف اً ، كما هو مش لاء ، واستدراج اس ، والأمم ، ب عض الن رة الماء ، قد يكون لب د العيش ، ووف ن رغ وإ

رة . ي الآخ اب ف ي العذ يادة ف لك ز ب ذ سب ا , وسيكون عليهم ب ي ي الدن اتهم ف ب لت لهم طي عيم ، وقد عج الن

ةِ ( آل امَ يَ قِ مَ الْ وْ هِ يَ لُوا بِ خِ ا بَ ونَ مَ قُ وَّ طَ يُ مْ سَ رٌّ لَهُ  وَ شَ لْ هُ مْ بَ راً لَهُ يْ خَ وَ  لِهِ هُ ضْ نْ فَ مُ اللَّهُ مِ اهُ ا آتَ مَ نَ بِ لُو خَ  بْ نَ يَ ي ذِ نَّ الَّ  بَ سَ حْ لا يَ قال تعالى : ) وَ

. 180 / عمران

يمٌ قِ وَ مُ هُ بُّ وَ   حِ ا يُ دَ مَ بْ عَ ي الْ طِ عْ تَ اللَّهَ يُ أَيْ  ا رَ ذَ إِ الَ : ) لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ رٍ عَ امِ ن عَ ةَ ب بَ  قْ ي حديث عُ اً ف ن يَّ لك مب اء ذ كما ج

ا مَ وا بِ رِحُ ا فَ ذَ إِ ى  تَّ ءٍ حَ يْ لِّ شَ بَ كُ ا وَ أَبْ مْ  هِ لَيْ ا عَ نَ حْ تَ هِ فَ وا بِ رُ كِّ ذُ ا  وا مَ ا نَسُ لَمَّ فَ ةَ : )  آيَ هِ ال ذِ  عَ هَ زَ مَّ نَ جٌ ، ثُ ا رَ دْ تِ هُ اسْ نْ كَ لَهُ مِ لِ ذَ ا  نَّمَ  إِ  فَ هِ  ي اصِ عَ لَى مَ عَ

ير” ي “الكب ي ف ران عام/45 . رواه الطب ( الأن نَ ي الَمِ عَ بِّ الْ  لَّهِ رَ دُ لِ مْ الْحَ وا وَ لَمُ ظَ ينَ  ذِ مِ الَّ وْ قَ رُ الْ ابِ عَ دَ طِ قُ ونَ فَ لِسُ بْ مْ مُ ا هُ ذَ إِ  فَ ةً  تَ غْ مْ بَ اهُ نَ ذْ وا أَخَ أُوتُ

. )413( ” ي “السلسلة الصحيحة ي ف ان )17/330( ، وصححه الألب

ق : ل مما سب تحصَّ ف

رها . دَّ ن الله تعالى هو من ق إ اب المادية : ف أمر الله تعالى ، ومهما كان له من الأسب ما هو ب ن لد : إ نَّ حبس المطر عن قوم ، أو ب أ

ها : اب عديدة ، من لة ، وأسب لي م ج لحكَ ن : ف ير مسلمي ار غ ن ، أو كف ي ب ائ ر ت ي لد ، أو قوم عصاة غ ق لب ر الله تعالى المطر والرز دَّ ا ق ذ وإ

م هائ لك : صارت الب ا حصل ذ ذ لهم هم ، وإ م ، لا من أج هائ ل الب ه من أج ن ها : أ امة ، ومن ي اب عليهم يوم الق يادة العذ يرات لز الخ هم ب استدرج

هم . راً من ي ذٍ خ ئ ن حي

اوي رحمه الله : قال المن

رٌ ي ذ خ ئ ن م حي هائ الب م ! ف هائ عاً للب ب ما هو واقع ت ن المطر إ اعهم ب ف ت ان ها ، ف ي كاة عن مستحق عهم للز م من ؤ ش ةً ، ب وب ليهم المطر ؛ عق ل إ ز ن أي : لم يُ

د . ه من وعي م ب ظِ كاة أع راج الز خ ديد على ترك إ ا وعيد ش هم ! وهذ من

دير ” ) 5 / 378 ، 379 ( . يض الق ” ف

ك ، ولكل من قرأه . عاً لصاحب اف اه ن كرن و أن يكون ما ذ رج ون

والله أعلم
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